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مقدمة:

إن وقائع محاولة تنظيم العالم تحت هيمنة دولية غربية 
فــي أساســها، وأمريكيــة فــي صدارتهــا تؤكــد أن المقصــود مــن 
علــى  العالــم  نمــط  توحيــد  هــو  الجديــد  العولمــي  النظــام 
دولــه  فــي  الغــرب ممثــا  فــإن  لذلــك  و  الغــرب،  قيــم  غــرار 
ومؤسســاته و الأمــم المتحــدة يختــار بعــض القضايــا التــي 
يبــدأ بهــا عمليــة تغريــب العالــم. وقــع الإختيــار علــي قضيــة 
المــرأه كقضيــة مركزيــة، و باعتبارهــا مركــز الأســرة والأخيــرة 
مركــز المجتمــع و الأخيــر هــو لــب الحضــارات و جوهرهــا، 
الأيديولوجيــات  و  القيــم  تفكيــك  عمليــة  تكــون  وبالتالــي 
الجوهــر  لــب  وتمييــع  المركــز  مركزيــة  تفكيــك  بعــد  ســهلة 

»المــرأه«.

 المفهوم والتطور: 

بالرغــم مــن ان الدراســات التــي نالهــا هــذا المصطلــح منــذ 
محــدد  غيــر  يــزال  لا  أنــه  إلا  عديــدة،  الماضيــة  العقــود 
التــي  القوانيــن  بأنــه  مفهومــه  تقریــب  يمكــن  و  التعريــف. 
مــدی  و  المجتمــع  فــي  الأشــخاص  أدوار  توقعــات  تحكــم 
تعلقهــا بجنســهم ذكــورا وإناثــا. بعبــارات أخــرى، هــل للرجــل 
- بما هو ذکر - أدوار إجتماعية معروفة و متوقعة؟ وهل 

- أدوار مناظــرة؟. أنثــي  - بماهــي  للمــرأه 

بعــد  مــا  فتــرة  دراســات  فــي  الجنــدر  فكــرة  بواكيــر  ظهــرت 
الحــرب العالميــة الأولــي، و لعــل أوائــل تلــك الدراســات مــا 
كتابهــا  فــي  ميــد  مارجريــت  الأنثروبولوجيــا  عالمــة  قدمتــه 
رصــدت  حيــث  1928م،  عــام   ) ســاموا  فــي  البلــوغ  ســن   (
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الإختافــات بيــن طــرق التنشــئة فــي المجتمــع الأمريكــي و بيــن 
نظائرهــا فــي جزيــرة ســاموا، و أشــارت إلــى أفعــال قــد يقــوم 
بالنســبة   « أنثويــة   

ً
أفعــالا  « تعتبــر  أنهــا  رغــم  الرجــال  بهــا 

لمجتمعاتأخــرى.

هــذا  أبيــن  فســوف  الجنــدر،  نظريــة  فــي  التطــور  عــن  أمــا 
الفيلســوفة  رؤيــة  بيــن  مقارنــة  عقــد  خــال  مــن  التطــور 
ينبغــي  الجنــدر ومــا  بوفــوار لمفهــوم  الشــهيرة ســيمون دي 
أن تفعلــه النســاء، و مــا آلــت إليــه الأمــور بعــد ذلــك فيمــا 
يســمي بمــا بعــد النســوية اعتمــادا علــى رؤيــة الفيلســوفة 
الشــهيرة جوديــث بتلــر باعتبارهــا واحــدة مــن أبــرز رواد هــذا 

الإتجــاه.

 أفضــل مــا يبــدأ بــه فــي التوضيــح لرؤيــة ســيمون دي بوفــوار 
تولــد  لا  المــرأة   « المشــهورة  مقولتهــا  هــو  الجنــدر  لمفهــوم 
تولــد  المــرأه  أن  بوفــوار  نفــت   ،« بــل تصبــح كذلــك  مــرأة، 
أكــدت  و  بــل   - وأقــرت  بــل تصبــح كذلــك،  وقالــت:  مــرأة، 
أنهــا تولــد أنثــي، وأرجعــت صيرورتهــا مــن أنثــي لهــا خصائــص 
معينــة  إجتماعيــة  أدوار  لهــا  امــرأه  إلــى  معينــة  بيولوجيــة 
إلــى البنــاء التاريخــي و الإجتماعــي. و فــي هــذا الإطــار أنكــرت 
باعتبارهــا  النســاء  فيهــا  توضــع  التــي  النمطيــة  القوالــب 
أن  رأت  و  الرجــال.  بــه  يحكــم  مــا  بحســب  فريــدة  نمــاذج 
هــذه الصــورة النمطيــة مــا هــي إلا تمثــات خياليــة فرضتهــا 
المــرأه  يحصــر   « الاجتماعــي  فالواقــع  الذكوريــة،  الســلطة 
فــي المطبــخ او المخــدع ثــم يشــكو مــن ضيــق أفقهــا، ويقــص 
أجنحتهــا ثــم يحتقرهــا لأنهــا لا تســتطيع الطيــران ». و عليــه 
فــإن المــرأه بإمكانهــا -بمزيــد مــن النضــال - أن تتحــرر مــن 
تلك القوالب شــيئا فشــيئا حتي تتمتع بكافة الحقوق التي 
يتمتــع بهــا الرجــل - فتتحــول مــن مرحلــة »إعــادة الإنتــاج« 

إلــى »الإنتــاج«.

 مــن مــا تجــدر الإشــارة إليــه فــي ختــام توضیــح رؤيــة بوفــوار 
لمفهــوم الجنــدر، انهــا كانــت تــري فــي الرجــال فئــه مقابلــة و 
، كمــا تطالــب الرجــل بمــد يــد العــون إلــي المــرأه 

ً
ليــس عــدوا

أنهــا  وكمــا  الإقتصــادي.  و  الإجتماعــي  تحررهــا  تنــال  حتــي 
أيضــا تدعــوا إلــى إقــرار المــرأه بالإبقــاء علــى إرتباطهــا بالرجــل 

إذا تحققــت لهــا تلــك المســاواة الكاملــة قائلــه: » إن الرجــل 
فــي الحقيقــة لا يفقــد شــيئا إذا كــف عــن التعميــة، وأقلــع 
عن إخفاء المرأه تحت الطاسم و الرموز. كما أن تجربته 
لا يحــل بهــا الفقــر إذا رأى فــي المــرأه كائنــة إنســانية. ولا يعنــي 
بــل  عــن الاحــام،  التخلــي  و  الحــب  و  الشــعر  إلغــاء  ذلــك 
التصرفــات و الأحاســيس علــى  إرســاء  نتيجتــه  مــن  يكــون 

أســس واقعيــة حقيقيــة«.

أمــا رؤيــة جوديــث بتلــر لمفهــوم الجنــدر فقــد أسســتها بتلــر 
اعتمــادا علــي نظريتهــا )المســماة بالأدائيــة(، والتــي تفتــرض 
أن الجنــدر عبــارة عــن سلســلة مــن الأداءات، و مــن خــال 
و  الــكام  أفعــال  و  الفعــل  لنظريــات  بتلــر  إســتحضار 
 أكثــر جذريــة 

ً
الظاهراتيــة، تشــير إلــى أن هنالــك اســتخداما

 
ً
موضوعــا الإجتماعــي  الفاعــل  يتخــذ  التكويــن  لمذاهــب 

للفعــل وليــس ذاتــا لــه. ومــن خــال اســتحضارها لاســتعارة 
المســرحية، تــرى أن الأفعــال التــي يكــون الجنــدر مــن خالهــا 
الســياقات  فــي  الأدائيــة  الأفعــال  مــع  شــبه  ضــروب  تبــدي 
المســرحية. و لكنهــا أفعــال غيــر مســبوقة بوجــود الــذات، 
بــل هــي تكــون الــذات وتتكــون مــن خالهــا. و بنــاء عليــه فــإن 
بتلــر تــري أن الجنــدر لا ينفــك عــن التكويــن و أنــه فــي حالــة 
مــن البنــاء المســتمر، او علــى حــد تعبيرهــا: » فــإن الواقــع 
بســاطة  بــكل  يعنــي  الــذي  النحــو  علــى  أدائــي  الجنــدري 
تصبــح  بذلــك  و   .« يــؤدي  مــا  بقــدر  إلا  واقعيــا  ليــس  أنــه 
ملتبســة  بتلــر  لــدی  المــرأه  أو  الرجــل  مثــل  مصطلحــات 
للغايــة، لأنهــا ليســت أوضاعــا يمكــن الوصــول إليهــا ولكنهــا 

.
ً
بــدلا مــن ذلــك تتشــكل تباعــا

الغاية من نظرية الجندر:

مثــل   - الكبــرى  العالميــة  المــرأه  مؤتمــرات  أن  الماحــظ  مــن 
مؤتمــر بكيــن - تحــرص علــى إبقــاء مصطلــح الجنــدر بــدون 
تعریــف تمامــا مثــل مفهــوم الإرهــاب الــذي يســتخدم للنيــل 
 ،

ً
 و منهجــا وســلوكا

ً
مــن مقومــات الأمــة الأســامية عقيــدة

لعصابــة   ً حاليــا  يخضــع  الــذي  المفهمــوم  عموميــة  وفــق 
 .

ً
إرهابــا العــدو  ضــد  المقاومــة  فيعتبــرون  الأبيــض  البيــت 
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ولعــل المــراد بعموميــة مصطلــح الجنــدر هــو التما�شــي مــع 
سيولة مفاهیم و قیم عالم اليوم، عالم ما بعد الحداثة، 
بممارســة  الحقــوق  وإعطــاء  الإعتــراف  أجــل  مــن  ذلــك 
الشــذوذ و قبــول الأشــكال المختلفــة للأســرة مثــل الأســرة 
ذات الجنــس الواحــد) رجليــن، امرأتيــن، رجــل واحــد، مــرأه 
واحــدة ( و حــق الشــخص فــي تحديــد هويتــة الجندريــة ) أي 
تغيير جنســه ( دون قيود والســماح بالممارســات الجنســية 
المتنوعــة للشــباب و الصغــار بــدون تقييــد بأطــر الــزواج. 
كمــا تهــدف نظريــة الجنــدر أيضــا إلــى إلغــاء الــدور الأمومــي 
للمــرأه، والــذي بــدوره  يهــدف إلــى تفكيــك الأســرة التــي هــي 
تقــول أوكلــي: » إن  لــب حضارتــه، حيــث  و  نــواة المجتمــع 
ثقافــة  إنمــا  للإمومــة،  غريــزة  يوجــد  ولا  خرافــة  الإمومــة 
أن  نجــد  ولهــذا   .« الغريــزة  هــذة  التــي تصنــع  هــي  المجتمــع 
المــادة  فــي  جــاءت  كمــا  إجتماعيــة  وظيفــة  تعتبــر  الأمومــة 
الخامســة مــن إتفاقيــة ســيداو، و فــي هــذة المــادة تطالــب 
الإتفاقية و بشدة بتغيير الأنماط الاجتماعية و الثقافية 
لــدور كل مــن الرجــل و المــرأه بهــدف تحقيــق القضــاء علــي 

العرفيــة. والعــادات  التحيــزات 

نقد نظرية الجندر:

أنهــا  البوفواريــة  للنســوية  توجــه  التــي  الإنتقــادات  مــن 
تحســد الرجــل وتدعــو إلــى تقليــده. أمــا جوديــث بتلــر فأبــرز 
مــا وجــه إليهــا مــن النقــد هــو أنهــا تزيــح المــرأه كهــدف يجــب 
الدفــاع عنــه، ولعــل إنكارهــا للجنــس هــذا ضــرب النســوية 
فــي مقتــل، لأنــه إذا لــم يكــن لا وجــود للإنــاث، فعــن حقــوق 
تبريــر  يمكــن  وكيــف  الأســاس؟  مــن  النســويات  نافــح  مــن 
العمــل الاجتماعــي ضمــن ظــروف محكومــة بســيالية هويــة 
مــن  النســويات  بنــاء علــى هــذا فقــد رأت بعــض  المــرأه؟ و 
بعــد  مــا  و  التفكيــك  أفــكار  دخــول  أن  فليبــس  آن  أمثــال 
وخيمــة  عواقــب  إلــى  أدى  النســوي  الفكــر  علــى  الحداثــة 
قوضــت هــذا الفكــر ذاتــه، بينمــا ســعت أخريــات إلــى إيجــاد 
طــرق للموازنــة بيــن هــذة الأفــكار و بيــن النســوية بتقديــم 

أكثــر توســطة وإعتــدالا. رؤى 

 خاتمة:

مقارنــا  موجــزة  عرضــا  أقــدم  أن  المقالــة  هــذة  فــي  حاولــت 
 تطــور نظريــة الجنــدر فــي تصــور أشــهر فیلســوفتين 

ً
مبينــا

و أعمقهمــا أثــرا فيمــا يتعلــق بالتنظيــر الجنــدري، توضیــح 
تســهم  أن  آمــل  و  نقدهــا،  و  الجنــدر  نظريــة  مــن  الغايــة 
هــذه المقالــة فــي ضبــط تصــور مــا رمــت إليــه. ولعــل ســبب 
مــن  النســوية  الحقــوق  حركــة  تبيــن  هــو  لهمــا  إختيــاري 
تأكیــد  و  العقانيــة  ســيادة  وهــي مرحلــة  الحداثــة  مرحلــة 
مرکزيــة الانســان فــي الكــون ) تصــور ســيمون دي بوفــوار(، 
هــذه  ذوبــان  مرحلــة  هــي  و  الحداثــة  بعــد  مــا  مرحلــة  إلــى 
ونــزع  وتفکیکــه  المركــز  عــن  الإنســان  إزاحــة  و  المفاهيــم 
التنبيــه  ويجــدر  بتلــر(.  جوديــث  تصــور   ( عنــه  القداســة 
إنتهــاء فكــرة  مــا لا يعنــي بالضــرورة  أنــه عنــد نشــأة اتجــاه 
تعمــل  النســويات  مــن  فئــات  زالــت  فمــا  أخــري.  إبتــداء  و 
أخريــات  نســويات  زالــت  ومــا  البوفــواري،  للتنظيــر  وفقــا 
يبديــن نوعــاً مــن الانســجام و يمــددن أيديهــن للرجــال طلبــا 

الجماعــي. الإصــاح  فــي  للمشــاركة 
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